
“العـبء الخفـي”.. لمـاذا تتحمّـل المـرأة الجـزء
الأكبر من المهام المنزلية؟

, يوليو  | كتبه ميليسا هوغنبوم

كـثر بكثـير مـن الرجـال. عنـدما يتعلـق الأمـر بالمسـؤوليات المنزليـة، تبـذل النسـاء جهـدا معرفيـا وعاطفيـا أ
فلماذا يحدث ذلك؟ وهل هناك من حلّ لتخفيف العبء؟

تنظيم أوقات اللعب وحجز مواعيد الفحوصات الطبية للأطفال، وإعداد الوجبات المسائية والتثبت
من قائمة التسوق. القلق بشأن أداء الطفل في المدرسة أو ما إذا كان يحتاج إلي حذاء جديد، والتفكير
في تغيير الغسالة. قد تبدو كل هذه المهام صغيرة وغير صعبة، لكنها تصبح مزعجة عندما تتراكم. إذا
سـألت الأزواج الذيـن لهـم أطفـال عـن الشريـك الـذي مـن المفـترض أن يهتـم بالأبنـاء، فمـن المرجـح أن

يقدم معظمهم الإجابة ذاتها: الأم.

تُظهر العديد من الدراسات أن النساء المتزوجات مازلن يقمن بالجزء الأكبر من الأعمال المنزلية ورعاية
الأطفال. يعمل العديد من الأزواج على تقسيم مسؤولياتهم بنسب متكافئة، ولكن لأسباب هيكلية
واجتماعية واقتصادية مختلفة، ينتهي الأمر بتقسيم المهام وفقا للمعايير الجنسانية التقليدية. حتى
بين الأزواج الذين يعتقدون أنهم حققوا تقسيما متساويا في المسؤوليات، فإن أشكال الرعاية الخفية

تقع عموما على عاتق المرأة.

كثر وتشير الكثير من الأبحاث الخاصة بالمسؤوليات المنزلية، أن النساء يبذلن جهدا معرفيا وعاطفيا أ
ــق المســاواة بين الجنسين ــأخر تحقي ــير مــن الرجــال. يمكــن أن يساعــد ذلــك في تفســير أســباب ت بكث
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كــثر مــن أي وقــت مــضى. ويمكــن أن وتراجعــه إلى الــوراء، رغــم أن هــذه القضيــة تتــم مناقشتهــا الآن أ
يـع الواجبـات بشكـل متسـاو، وهـو أمـر -رغـم صـعوبته في يساعـد فهـم “العـبء الخفـي” في إعـادة توز

البداية- يمكن أن يساعد في تخفيف الأعباء عن الأمهات.

عمل غير مرئي وغير محدود
يقــول الخــبراء إن هــذا الجهــد الخفــي يتجســد في ثلاث فئــات متداخلــة. هنــاك جهــد معــرفي يتمثــل في
التفكـــير في جميـــع مســـؤوليات الأسرة، بمـــا في ذلـــك تنظيـــم مواعيـــد اللعـــب والتســـوق والتخطيـــط
للأنشطة. ثم هناك جهد عاطفي، وهو الحفاظ على مشاعر الأسرة وتهدئة الأمور إذا كان الأطفال
يسـيؤون التصرف، أو القلـق بشـأن أدائهـم في المدرسـة. ثالثـا، العـبء العقلـي وهـو نقطـة التقـاطع بين
الاثنين: إعـداد وتنظيـم وتوقـع كـل شيء، عاطفيـا وعمليـا، وهـو أمـر يجـب القيـام بـه لضمـان تواصـل

الحياة العائلية بسلاسة.

تُظهر الأبحاث أن أغلب الأعباء العاطفية للأسرة، مثل تهدئة الأطفال المنفعلين، يقع غالبا على عاتق
الأمهات.

يصـعب قيـاس هـذا العـب الخفـي لأنـه غـير مـرئي، ومـن الصـعب معرفـة أيـن يبـدأ وأيـن ينتهـي. سـنة
، وجـدت أليسـون دامينغـر، طالبـة الـدكتوراه في علـم الاجتمـاع والسـياسة الاجتماعيـة بجامعـة
هارفــارد، أنــه بــالرغم مــن إدراك معظــم المشــاركين في دراســتها حــول الجهــد المعــرفي المنزلي أن النســاء

يتحملن النصيب الأكبر من المسؤوليات، فإن هذا الأمر لم يصبح “شكلا طبيعيا من العبء”.

يــت علــى  مــن الأزواج، وجــدت دامينغــر أن الرجــال يشــيرون إلى زوجــاتهم في الدراســة الــتي أجُر
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كثر”. باستخدام مصطلحات مثل “مديرة المشروع”، أو قالوا إنهن “يقمن بأعمال أ

حددت دامينغر أربع مراحل واضحة للعبء العقلي المتعلق بالمسؤوليات المنزلية: توقع الاحتياجات،
كثر في وتحديد الخيارات، واتخاذ القرارات، ثم مراقبة النتائج. وأظهر بحثها أن الأمهات يقمن بأعمال أ
المراحل الأربع؛ وفي حين أن الآباء والأمهات غالبا ما يتخذون القرارات معا، فقد قامت الأمهات بالمزيد
مــن التوقّعــات والتخطيــط والبحــث. بعبــارة أخــرى، يشــارك الآبــاء في اتخــاذ القــرارات، بينمــا تقــع بقيــة

الأعباء على عاتق الأمهات.

كــثر عرضــة مــن هــذا العــبء الخفــي لــه تــأثيرات مختلفــة. علــى سبيــل المثــال، نحــن نعلــم أن النســاء أ
الرجـال للقلـق بشـأن رعايـة الأطفـال حـتى عنـدما لا يكـن مـع أطفـالهن. يسـبب هـذا الشعـور ضغطـا

إضافيا لأنه موجود دائما، حتى عندما يجب التركيز على أشياء أخرى.

تقــول ليــا روبــانر، الأســتاذة المشاركــة في علــم الاجتمــاع بجامعــة ملبــورن ومؤلفــة كتــاب “ماذرلانــدز”:
“العــبء العقلــي هــو ذلــك الخيــط الــذي يجلــب مســؤوليات الأسرة إلى حياتــك المهنيــة”. إنــه القلــق
المستمر عما إذا كان ما نقوم بما يكفي، والأثر الذي ستخلفه طريقة تربيتنا على مستقبل أطفالنا،

والمحاولات المستمرة لتخفيف المخاطر المستقبلية.

“الأم التي تسهر على كل شيء”
يـع غـير المتكـا للعـبء العقلـي لا يبـدو أنـه يخلـق الـشيء الوحيـد الـذي حـير دامينغـر هـو أن هـذا التوز
الكثــير مــن الصراع بين الأزواج. لفهــم الســبب، أجــرت دراســة إضافيــة بعــد ســنة، وقــد أظهــرت كيــف
يشرح الأزواج بعض هذه السلوكيات المبنية على النوع الاجتماعي. يقول الرجال والنساء إن التقسيم
غــير المتكــا للعــبء العقلــي يرجــع إلى أن أحــد الــشريكين يعمــل لساعــات أطــول، وذكــروا أن النســاء

“مهتمات بشكل مزاجي بالتنظيم”، وأنهن ببساطة يُجدن التخطيط للمستقبل.

أظهــر ذلــك أن المشــاركين يعتقــدون أن الاختلافــات في الشخصــية وقيــود العمــل هــي الــدافع وراء
التفــاوت في تقســيم المهــام. كــان المشــاركون في الدراســة مــن المتعلمين جيــدا، لذلــك قــد لا يمثلــون آراء
جميع الأزواج، ولكن الدراسة تقدم نظرة مثيرة للاهتمام حول فكرة خاطئة كشفتها دراسات أخرى -
وهي أن النساء لسن أفضل في التخطيط أو التنظيم أو تعدد المهام بصفة طبيعية، بل يُتوقع منهن

أن يفعلن ذلك، وبالتالي يصبحن أفضل في النهاية.

يــد مــن العــبء العقلــي في مــع ذلــك، هنــاك أســباب هيكليــة أخــرى وراء اســتمرار النســاء في تحمــل المز
كبر في أوقات العمل، في حين يُنظر إلى وظائف الرجال على أنها المنزل. غالبا ما تحظى النساء بمرونة أ
كثر استعدادا لرعاية كثر صرامة، وحياتهم المهنية على أنها ذات مسار تقليدي. هذا يعني أن النساء أ أ
كثر من الرجال. بشكل الأطفال، ويفعلن المزيد في هذا المجال، ونتيجة لذلك يجب أن يفكرن في الأمر أ
أوضح، يمكن للتوقعات الجنسانية التي تبدأ منذ الولادة أن تفسر سبب تأصل الأفكار حول الطرف
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الذي يقوم بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. من المعروف على سبيل المثال أن البنات يقمن بأعمال
كثر من الأولاد. منزلية أ

علاوة علـى ذلـك، تصـبّ مبـادئ الأمومـة في خانـة تكريـس هـذه المعادلـة. علـى سبيـل المثـال، غالبـا مـا
يُعتقـد أن الاهتمـام بـالمنزل يقـع ضمـن المجـال الخـاص بـالمرأة. نحـن نعلـم أنـه يتـم تقييـم النسـاء علـى
كثر من الرجال. وأظهرت إحدى الدراسات أنه إذا قيل إن هناك غرفة قابلة للتأجير أساس النظافة أ
تخـص جينيفـر وليـس جـون، سـتقيّم جنيفـر علـى أنهـا ليسـت محبوبـة مثـل جـون وأقـل كفـاءة وأقـل

اجتهادا منه. وهذا يدفعنا للاستنتاج أن حالة منزل المرأة تعكس حرفيا قيمتها عند الناس.

 اهتمام الأمهات بمهام مثل اختيار ملابس الأطفال يمثّل أحد الأمثلة على “مهام الأم الحارسة”،
وهي مهام دقيقة تقع على عاتق الأمهات.

نظرا لأن النساء يخضعن للتقييم بناء على كيفية إدارتهن للأسرة، فمن الضروري أن يثبتن قدرتهن
علــى “العنايــة بكــل شيء”. هــذا يعــني تــولي مهــام رعايــة الأطفــال الــتي يمكــن مشاركتهــا مثــل إعــداد
الوجبـات واختيـار الملابـس، ممـا يحوّلهـا إلى وظيفـة خاصـة بـالأم فقـط. هـذا يـدفعنا للتفكـير في النكتـة
القديمة التي تقول: “لقد ألبسها والدها ثيابها”. يعني ذلك أنه ليس على الأب أي لوم إذا قام بهذه

المهمة بشكل سيء، ولكن الأم الأمر يختلف مع الأم. 

تقول دامينغر إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه لجعل مشاركة الرجال في رعاية الأطفال أمرا طبيعيا، لا
يــزال هنــاك “شعــور بــأن المــرأة مســؤولة في النهايــة عــن نتــائج إدارة الأسرة، إذ تتحمــل المــرأة المســؤوليّة

الأكبر إذا لم تسر الأمور على ما يرام”.
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التأثير على المنزل والعمل
كـثر تـوترًا حقيقـة تحمّـل الأمهـات لهـذا العـبء العقلـي لـه عـواقب، حيـث تظهـر الأبحـاث أن الأمهـات أ
كثر سعادة أثناء رعاية الأطفال، ويرجع ذلك جزئيا إلى وتعبًا وأقل سعادة من الآباء، الذين يكونون أ
أن الآبـاء يميلـون عـادة إلى القيـام بالأنشطـة الترفيهيـة والإبداعيّـة في معظـم الأحيـان. أظهـرت إحـدى
الدراسات السويدية أنه عندما ترى النساء أن توزيع الأعمال المنزلية غير عادل، وتختلف التصورات
يــادة حــول مساهمــة كــل شريــك في تحمــل المســؤوليات، فقــد يــؤدي ذلــك إلى مشاكــل زوجيّــة وز

احتمالات الانفصال. 

يتمثــل الخطــر أيضــا في إمكانيّــة اســتنفاد طاقــة الأمهــات، اللاتي قــد يطلبن المساعــدة في البدايــة، لكــن
ذلك قد يتحوّل إلى إزعاج بالنسبة للشريك في حال تكرّر الطلب عدّة مرات. يقول عالم الاجتماع من
جامعة يوتا، دانييل كارلسون، الذي يعتقد أن التوزيع غير المتكا لمسؤوليات الرعاية بين الأزواج يمكن
أن يؤدي أيضا إلى تأثيرات سلبية على العلاقة الحميميّة، أن “هذا الوضع يؤثر سلبا على العلاقات”.

علاوة على ذلك، إذا كانت المرأة تعاني من الإرهاق في المنزل، فهذا يعني أن العديد من النساء يشعرن
أنهــن غــير قــادرات جســديا أو عقليــا علــى البقــاء لساعــات إضافيــة في العمــل، وبالتــالي تســتمر فجــوة
الأجــور بين الجنسين في الاتســاع. علــى سبيــل المثــال، تشكــل النســاء غالبيــة العــاملين بــدوام جــزئي،
يادات في الأجور أو ترقيات بعد إنجاب الأطفال، مما يزيد من وبالتالي تقل احتمالات حصولهن على ز

صعوبة السعي وراء الوظائف العليا، ويدفع بعضهن للاستقالة نهائيا.

الكلام الكثير والفعل القليل
ــاء، أصــبحت العلاقــة بين المســاواة بين الجنسين في المنزل ومشاركــة المــرأة في القــوى منــذ انتشــار الوب
كثر من أي وقت مضى. في حين أن هناك العديد من القضايا العامة الأخرى، العاملة محل اهتمام أ
فإن التعاون على المهام المنزلية بين الأزواج يمكن أن يساعد على تخفيف العبء الذي يقع على عاتق

النساء ويمنعهن من المشاركة في الأنشطة الأخرى.
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يمكــن للرجــال الذيــن يساعــدون في المهــام المنزليــة الــتي تقــع علــى عــاتق النســاء بشكــل غــير متســاو أن
يساعدوا على تخفيف العبء عن الأمهات، وخلق المزيد من المساواة.

كبر في حياة أطفالهم، لذا لتسهيل الأمر من الواضح أن معظم الرجال يرغبون في المشاركة بشكل أ
على المستوى الفردي، يمكن للأزواج التحدث بصراحة لتحديد المهام من البداية إلى النهاية. ولتكريس
كـثر وضوحـا، وأفضـل عـادات جديـدة والمساعـدة في تقاسـم الأعبـاء، علينـا أن نجعـل المهـام غـير المرئيـة أ
خطوة في هذا المجال أن نكون على وعي بهذه المهام، إلى جانب الاتفاق على كل مهمة، بما في ذلك

عملية التخطيط.

إذا تحدثنا بصراحة عن مقدار التخطيط الذي يحتاجه كل جانب من جوانب رعاية الأطفال والأعمال
كثر وضوحا.  المنزلية، سوف يصبح حجم المهام غير المرئيّة التي نقوم بها أ

على المستوى المجتمعي، نحتاج أيضا إلى إعادة صياغة بعض المعتقدات الراسخة حول دور الرجل أو
المرأة. في هذا الشأن، يقول كارلسون، الذي قاد بحثا أظهر أن وجهات النظر المتساوية حول مشاركة
يادة مرات ممارسة الجنس، إننا بحاجة أيضا إلى النظر في “العوامل الهيكلية التي المهام تساهم في ز
تمنع المرونة في مكان العمل”، مثل قواعد الإعالة المفروضة على الرجال و”ثقافة العمل التي تتطلب
مــن الرجــال الانضمــام للقــوى العاملــة والابتعــاد عــن المنزل”. يمكــن للســياسة المتبعــة في العمــل أن
تساعد أيضا، إذ تظهر الأبحاث أن الرجال الذين يتمتعون بإجازة أبوة يؤدون المزيد من مهام رعاية

الأطفال لاحقا.

لكن في غياب هذه السياسة، ربما تكون أفضل طريقة لتقليل العبء العقلي الذي يقع على المرأة هو
أن تبــذل مجهــودا أقــل. يقــول كــارلسون إن الأمــر قــد يتطلــب في البدايــة بعــض التضحيــة مــن أجــل

تحقيق بعض المكاسب على المدى الطويل. 

https://www.newamerica.org/better-life-lab/reports/providing-care-changes-men/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jomf.12524
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jomf.12524
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13668800701785346
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13668800701785346


ــأ الأب بهــذه الاحتياجــات، فقــد إذا تــوقفت الأم عــن التفكــير في الأشيــاء الــتي يجــب إنجازهــا، ولم يتنبّ
يتسبب ذلك في البداية في الإجهاد أو إصدار الأحكام السلبية، ولكن قد يساعدهما ذلك على التعلّم
مــن أخطائهمــا في المــرة القادمــة. ويضيــف كــارلسون: “إنــه نــوع مــن التكيّــف الفعــال، حيــث يعــترف

الشخص بأنه لم يتذكر إنجاز إحدى المهام وقد انجر عن ذلك عواقب سلبية”.

كبر، وتخفيف الضغط عن بمرور الوقت، قد يؤدي إنجاز القليل من المهام إلى تحمل الشريك عبئا أ
كبر لأننا المرأة. في البداية، قد نتعرضّ للنقد بسبب ذلك، لكن الأمر سيؤدي لاحقا إلى تحقيق سعادة أ

نتعلم جميعا من خلال التجربة.

المصدر: بي بي سي
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https://www.verywellmind.com/operant-conditioning-a2-2794863#:~:text=Operant%20conditioning%2C%20sometimes%20referred%20to,or%20positive)%20for%20that%20behavior.
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